
*قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى*
والحمد..هو الثناء(1) باللسان على الجميل الاختياري(2) ،نعمة كان أوغيرها,يقال.. حمدت الله على إنعامه وحمدته على شجاعته.
وأما الشكر..فعلى النعمة الخاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح(8)، قال الشاعر..
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب.
وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة.
فالحمد أعم متعلقا وأخص ألة والشكر بالعكس.
-واما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم "إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد" ولذلك كان المدح اوسع تناولا لأنه للحي والميت والجماد أيضا.
-و "ال" في الحمد.. للاستغراق (3)
ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة(4)
 وقيل للجنس ومعناه "ان الحمد الكامل ثابت لله،(54)
 وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال، فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها".
-والهدى.. في اللغة.. البيان والدلالة كما في قوله تعالى.. "وَأَمَا ثَمودَ فَهدَيْناهُم فَاْسْتَحَبُواْ العَمَى عَلَى الهُدَى"
(فصلت..17) 
فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله "إنَا هَدَيْناهُ السَبيلَ إمَا شَاكراً أو كَفُوراً" 
(الإنسان..3)
و الهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس و لهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى " إنَ هَذَاْ القُرْآنَ يَهْدي للتي هيَ أَقْوَم "( الاسراء..9) ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى " و إنَكَ لَتَهْدي إلَى صرَاْط مُسْتَقيْم "( الشورى.. 52) .
و قد يأتي بمعنى التوفيق والالهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته قال تعالى " فَمَن يُرد الله أنْ يَهْديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ للْإسْلَام " ( الأنعام ..125) .
ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى " إنَكَ لَا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكنَ الله يَهْدي مَنْ يَشَاء "
( القصص ..56) و المراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبارات الصادقة و الايمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح .
قوله ׃ "و أشهد أن محمدأً عبده ورسوله ....."
وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد ، للإشارة الى أنه لا بد من كل منهما ، فلا تغني احداهما عن الأخرى و لهذا قرن بينهما في الآذان والتشهد .
وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى " وَ رَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ " ( الشرح ..4) يعني ׃ "لا أُذكر الا ذكرت معي ".(5)
وأصل آل(6) ׃ أهل ، أبدلت الهاء همزة ، فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا و يصغر على أُهيل و أُويل ولا يستعمل الا فيما شرف غالبا ، فلا يقال ׃ آل الاسكاف(7) و آل الحجام .

(1) على هذا التعريف انتقاد وهو: أن الثناء هو الحمد لكن إذا تكرر فيقال هو الثناء أما الحمد إذا لم يتكرر ليس هو الثناء وفي الحديث القدسي إذا قال العبد: (( الحمد لله رب العالمين )) يقول الله تعالى: (( حمدني عبدي )) فإذا قال : (( الرحمن الرحيم )) قال الله تعالى: (( أثنى عليّ عبدي )) 

(2) الجميل على قسمين: 

1- تسخيري ((خلقي)) وهو : ما لا يستطيع العبد أن يكتسبه , كطول القامة وإلخ.
2- اختياري وهو : ما يستطيع العبد أن يكتسبه مثل الشجاعة. 
وصفات الله عز وجل اختيارية بمعنى أنه لم يجبره عليها أحد على عكس المخلوق فإن من صفاته ما هي تسخيرية مجبور عليها كطول الاقامة وإلخ ومن صفاته ما هي اختيارية يستطيع أن يكتسبها كما تقدم . 

ولا يفهم من هذا أننا نقصد أن الله عز وجل اتصف بصفة بعد إذ لم يكن متصفا بها سبحانه وتعالى عما يقولون المعتزلة والجهمية. 
(3) ضابط (أل) الاستغراقية: هي التي يصح أن يحل محلها (كل). 
(4) المحققة أي المعروفة والمعلومة لنا والمقدرة التي لم نطلع عليها. 
(54) تضمن الحمد ردودا على أهل البدع: 
1. رد على الجهمية معطلة الصفات فإن إثبات الحمد الكامل لله يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. 
2. رد على الجبرية : من إثبات عموم حمده سبحانه فإنه يتقضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي فتعالى من له الحمد كله بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة . وإثبات رحمته ينفي ذلك.
3. رد على الفلاسفة : القائلين بأن الله يعلم بالكليات دون الجزئيات كيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العلم عن أحوال وتفاصيل وهذا يستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا ...الخ قاله العلامة ابن القيم رحمه الله . 
(5) ورد هذا مرفوعا ولكن لا يصح وورد من قول حسن البصري رحمه الله بسند حسن. 
(6) لكلمة (آل) خصائص تختص بها عن (أهل) وهي أنها: 
1. خاصة بالأعلام الناطقين.
2. لا تضاف إلى النكرات.
3. لا تضاف إلى الأمكنة والأزمنة. 
4. تضاف لمن شرف غالبا.
أما كلمة (أهل) فتعم فيقال أهل زمان كذا وأهل رجل وإلخ. 

وما ذكره الهراس رحمه الله في أن أصل (آل) أهل. استضعفه أهل العلم . وفي اشتقاق (آل) قولان: فقيل إن أصل(آل) أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل(آل) ثم سهلت على قياس أمثالها, وقيل: إن أصل (آل) أول وذكره صاحب الصحاح في بالب الهمزة والواو واللام وعند هؤلاء هو مشتق من آل يؤول إذا رجع. 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في رده على القول الأول : وهذا القول ضعيف من وجوه: 
1. أنه لا دليل عليه.
2. أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل.
-إلى أن قال-
3. أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه والأهل بخلاف ذلك فإنك لو قلت: جاء أهل زيد لم يدخل زيد في الأصل. –قال أبو علي عفا الله عنه وهذا رد على بعض المبتدعة القائلين بأن فرعون مات مؤمنا وقالوا آل فرعون أي أهله وأما هو فليس داخل في العذاب وهذا باطل كما ذكر ابن القيم أنه إذا ذكر آل فلان فهذا الرجل يدخل في آله.-
ولهذا تعلم خطأ من قال: إن أصل (آل) هو أهل بل أصل(آل) هو (أول) راجع جلاء الأفهام (114)
(7) الإسسكاف: أي الصانع أيّا كان وخص بعضهم به النجار وإلخ. 
(8) قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

